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 المقدمة 

وبعد أن كُسِر قلبي قبلك جئت أنتَ لِـتحييني، جئت  –

تلملم فتات قلبي بعد تدميره، ومن بين هذا العالم كلهِ  

 صِرتُ دوائي من كل داءِ. 

ولمّا رأيتك أول مرّة أصبحتِ أنتِ شاغلي الشاغل،   –

بقلب رچل لم  وأصبح قلبي يدق من أجلكِ فقط، فأرفقي 

 أرى نساء من بعدك. 
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 الإهداء

 كل عامٍ وأنتِ بخير صديقتي 

في مثل ذلك اليوم وُلِدَت فتاة تشبه القمر في بياضه  

الناصع ونورهِ الخاص اللامع في السماء؛ فأنُرتِ 

 الأرض بمجيئك إليها جميلتي. 

إلى صديقتي وأختي "منة ياسر" أهدي تلك القصة لكِ 

 ولو كان بإمكاني أن أهدي لكِ نجمةٌ من السماء لفعِلت 

 كل عام وأنتِ توأم الروح دائمًا يا منة 

 فاطِم أختك تحُِبكُِ كثيرًا. 
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 إهداء أخر 

إلى أبي وأمي وصديقاتي ندى الزيني، ياسمين سمير،  

 زينب الخطيب، مريم جمعة، سنا محمد 

 دمتمُ لي خير صحبة وخير سند وخير شقائق روح.

قلبي الذي تركني بمفردي في منتصف وإلى أيضًا وحيد 

  الطريق، فـصِرتُ تائهة لا أدري كيف أسلك طريقي

 وحدي!

 ولكنيّ لدي يقين بأننا سنلتقي يومًا ما.  
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ــتاق  ــب يشـــ ــه، والقلـــ ــي غيابـــ ــي فـــ ــين تبكـــ "العـــ

ــه  ــرُد لأحاديثـ ــا، تـ ــيّ كأنهـ ــفُ علـ ــه تهـ ــت روحـ وباتـ

 عليّ بالشوق أثناء بعُدَهُ."

ــى   ــس علـ ــت تجلـ ط كانـ ــُ ــين تخَـ ــة العينـ ــا دامعـ مكتبهـ

أخــــر ســــطر مــــن خاطرتهــــا فــــي مــــذكرتها وهــــي 

ــدها ودوار  ــل جســـ ــرب داخـــ ــرودة تتســـ ــعر ببـــ تشـــ

ــى  ــت علـ ــيلا ونامـ بطُءِ قلـ ــِ ــت بـ ــم وقفـ ــها ثـ ــي رأسـ فـ

ت نفســــها عليــــه وكأنهــــا ترمــــي  فراشــــها ورَخــــَ

همومهــــا علــــى الملــــك الــــذي لا يغفــــل ولا ينــــام 

ــلًا،  ــر أجـ ــاجلًا غيـ ــا عـ ــيجبر خاطرهـ ــه سـ ــق بأنـ وتثـ

 حتى همست بشرود في نفسها:

ــد أمتـــى هتفضـــلي تفكـــري فيـــه  أنـــتِ أخـــر  – لحـ

ـــا  ــل مـ ــة قبـ ــنة فالجامعـ ــن سـ ــان مـ ــوفتيه كـ ــرة شـ مـ

ــايفك  ــه ولا شــ ــع خطيبتــ ــدّلع مــ ــو مــ ــي وهــ تتخرجــ

ــك  ــدم لــ ــو متقــ ــيس شــــفاف، وأهــ ــلًا، كإنــــك كــ أصــ
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ــت  ــف بنــ ــوا ألــ ــا وبيقولــ ــا مامــ ــب بابــ ــاب عاجــ شــ

ــه  ــغال إيـ ــو شـ ــا هـ ــألتا مامـ ــى مسـ ــا حتـ ــاه أنـ تتمنـ

ــا  ــه معايـ ــنفعا أظلمـ ــا ميـ ــس أنـ ــه!، بـ ــمه إيـ ولا اسـ

 وأنا قلبي متعلق بـحد غيره! 

 يا منة… منة! –

 أيوة يا ماما.  –

ــد أن  ــا بعــ ــن غرفتهــ ــت مــ ــة وخرجــ ــتقامت منــ اســ

 قامت والدتها بمنادتها.

 هبة بفرحة وسعادة عارمة:

ــريس  – ــى، العــ ــزي بقــ ــرعة أجهــ ــالي بســ ــلا تعــ يــ

ــدة  ــلي قاعـــ ــا بنتـــــي… هتفضـــ ــول يـــ علـــــى وصـــ

فــــأوضتك كـــده، يـــلا يـــا قلـــب أمُـــك يامـــا نفســـي 

 أشوفك فاللحظة دي وأنتِ فاللفة يا منة.

 منة بنبرة جادة تكسوها الحزن:
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ــا قولـــت  – ــه، أنـ ــة عليـ ــا مـــا موافقـ ــا أنـ ــا مامـ يـ

إنـــــي مـــــا جـــــاهزة إنـــــي أدخـــــل فـــــأي علاقـــــة 

 خالص.

شـــوفيه بـــس يـــا بنتـــي إدي لـــه فرصـــة! مـــا  –

يمكــــن يعجبــــك حتــــى مــــن طريقتــــه ولا حتــــى لــــو 

ــك  ــة إنــــ ــك فرصــــ ــس إدي لنفســــ ــيا بــــ معجبكــــ

 تظهري يما.

 حاضر يا أمُي، حاضر هحاول.  –

دلفــــت منــــة إلــــى غرفتهــــا بحــــزن شــــديد ورغبــــة 

ــا  ــال دمعهــ ــت وســ ــى بكــ ــاء حتــ ــي البكــ ــة فــ عارمــ

ــابض  ــذا النـ دّأ هـ ــَ ــاول أن تهُـ ــي تحـ ــديها وهـ ــى خـ علـ

علـــــى يســـــارها، وأخـــــذت تـــــدور بنظرهـــــا حتـــــى 

ــات  ــدأت تقــــرأ بعــــض ا يــ أمســــكت بمصــــحفها وبــ

 وهدأت.حتى استكانت  

 حدقت بنفسها في المرآة بشرود:
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ــا  – ــة مكانهــ ــل واقفــ ــار تفضــ ــت الجيــ ــنفعا بنــ ميــ

ده عشـــــان حَبـــــت شـــــخص وهـــــو محبهـــــاا،  كـــــِ

ــي  ــر ِ أحكــ ــك… اخــ ــم نفســ ــوى، وريهــ ــكِ أقــ خليــ

ــق عليـــكِ  ــد، وافـ ــك حبيـــتِ واحـ ــن إنـ ــاب ده عـ للشـ

ــي  ــتاهل إنــ ــاس ويســ ــن نــ ــرم وابــ ــو محتــ ــى هــ يبقــ

ــى  ــوافقا يبقــ ــي، مــ ــن قلبــ ــد مــ ب خالــ ــُ ــع حــ أخلــ

برضــــو هخلــــع حُبــــه مــــن قلبــــي بــــس المــــرة دي 

 عشان نفسي ما عشان حد.

يليــــــق بِهــــــا حتــــــى  رداءبــــــدأت فــــــي اختيــــــار 

ســـــتان وردي اللــــــون يزينــــــه اســـــتقرت علــــــى فُ 

ــار  ــه خِمــ ــدرها ومعــ ــى صــ ــات علــ ــض الفراشــ بعــ

أبـــــيض بـــــهِ بعـــــض الشـــــرائط الورديـــــة بـــــأخره، 

ــع  ــن ملمـــ ــعت القليـــــل مـــ ــدي ووضـــ وبـــــدأت ترتـــ

 الشفاه والكُحل.

 حدثت نفسها وهي تنظر لمرآتها:
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ــي  – ــا فـ ــد أنـ ــت أي حـ ــا بخـ ــد  يـ ــر ده بجـ ــه القمـ إيـ

 حياته واِلله العظيم، حقيقي بـ…

قاطعتهـــــا طرقـــــات علـــــى بـــــاب غرفتهـــــا تبعتهـــــا 

ــع  ــا تلمـــ ــت وعيناهـــ ــى قالـــ ــدتها حتـــ ــول والـــ دخـــ

 بفرحة عارمة:

ــارك،  – ــم بــ ــاء الله اللهــ ــا شــ ــم الله مــ ـــ… بســ منــ

أخيـــرًا شـــوفتك يـــا قلـــب أمـــك وأنـــتِ عروســـة قمـــر 

 كِده.

 منة بعيون دامعة:

ــا،  – ــا مامـ ــيط ده يـ ــي هيعـ ــلام اللـ ــى الكـ ــلاص بقـ خـ

 الفستان لايق عليا 

قمـــر يـــا نـــن عينـــي قمـــر، المهـــم بـــس زيـــن جـــه  –

ــوكِ…  ــع أبــ ــد مــ ــوه وقاعــ ــه وأبــ ــاه أمــ ــرة ومعــ بــ

ــي تقُعــــي يــــا  ــايزاكِ تخرجــــي بالعصــــير وأوعــ عــ

 منة أوعي. 
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 حاضر يا ماما متقلقيا.  –

ــير  ــذت العصـــ ــدتها وأخـــ ــع والـــ ــة مـــ خرجـــــت منـــ

ــعت  ــيهم ووضـــ ــت إلـــ ــا ودلفـــ ــتجمعت قواتهـــ واســـ

العصـــــير علـــــى المنضـــــدة ثـــــم تلفظـــــت علـــــى 

 استحياء:

 السلام عليكم، أنرِتمُ!  –

 وكزتها والدتها ثم قالت بابتسامة لهم:

ــتكلم  – ــا جماعــــة، منــــة بــــس بتحــــب تــ معلــــا يــ

بالفصـــــحى شـــــوية… أصـــــلها بتقـــــرأ وبتكتـــــب 

كتيـــر وأتعـــودت علـــى كـــده، مـــا كـــده يـــا منـــة يـــا 

 حبيبتي 

 صحيح يا أمي.  –

 -ياســــر  -وبــــدأ الحــــديي يــــدور بــــين والــــد منــــة 

 وزين حتى قال والدها بوجه مبتسم:
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ــا نطلــــع فــــي البلكونــــة  – ــا جماعــــة خلونــ طــــب يــ

ــى  ــوا علــــ ــين يتعرفــــ ــيب العروســــ ــوية ونســــ شــــ

 بعض، معاكم نص ساعة.  

ــة  ــن ومنـ ــبح زيـ ــى أصـ ــالخرو  حتـ ــع بـ ــمل الجميـ وهـ

 بمفردهما. 

 زين ببشاشة:

 إزيك يا منة، عاملة إيه  –

قالتهـــــا بوجـــــه خـــــالي مـــــن المشـــــاعر وصـــــوت 

 جاف

 تمام الحمدلله –

فاً نفسه:  أكمل زين حديثه مُعرَِّ

ــدي  – ــن عنـــ ــا زيـــ ة  ٢٤أنـــ ــِّ ــري  كُليـــ ــنة خـــ ســـ

ــتوايل  ــتغل ومســــ ــاء، بشــــ ــم كهربــــ ــة قســــ هندســــ

 المادي ما قليل الحمدلله. 
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ــا…  ــرات وجههــــ ــب تعبيــــ ــيلًا يراقــــ ــمت قلــــ صــــ

 وجدها كما هي فأكمل بدعابة منهياً حديثه:

ــب  – دًا وبحـــ ــِ ــراءة جـــ ــب القـــ ــرة بحـــ ــى فكـــ وعلـــ

ــتكلم  ــاهم نــ ــل متفــ ــى كابــ ــكلنا هنبقــ ــك، شــ نصوصــ

 ليل نهار فصحى بقى.

 صمتَ مرًة أخرى حتى قال بتِرََيُّي:

ب مـــــا قـــــابلاني ولا عـــــايزة  – هـــــو أنـــــتِ طيـــــّ

 تقولي حاجة وما عارفة تبدأي 

 قالت بأعين مشتتة:

عــــايزة أحكــــي لــــك عــــن حاجــــة جوايــــا ومــــا  –

 عارفة ابدأ إزاي! 

 تنهد زين مردفاً لها بهدوء:

 أتيتُ إليك حتى أسمع مـا أتعبكِ… –

 تحدثي لا تخافي أنا معكِ…

قكَِ وفارَقكَِ…  الجميع فرل
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 وأتيت أنا لألُملم شتاتكِ وأچمَعكُِ.

ـخالد وهــــو عــــن بــــدأت منــــة تحكــــي لــــهُ  حبهــــا لــــِ

مُســـتمَِعٌ لهـــا ويحـــاول أن يهـــدأها ويطمـــئن قلبهــــا 

ــب  ـــكيف للمحـ ــه، فـ ــرِقُ قلبـ ــاد تحـ ــار تكـ ــه نـ وبداخلـ

ــان  ــد كــ ــا فقــ ــم يحُبهُــ ــه ، نعــ ــى حبيبــ ــار علــ ألا يغــ

ــة،  ــا بالجامعــ ــذ إلتحاقهــ ا منــ ــً ــا دائمــ ــان ويراقبهــ كــ

 يتابع الحساب الخاص بكتاباتها.

 حديثها قائلة بصوت مبحوح: ثمُ انهت

بـــــس كـــــده ودي كـــــل حكـــــايتي مـــــع خالــــــد  –

ــتها  ــك، لخصـ ــان لـ ــان كـ ــة عشـ ــلًا متلخصـ ــي أصـ هـ

ب مــــن طــــرف واحــــد، عــــايز تمشــــي يــــا ابــــن  حــــُ

الحــــلال أمشـــــي ده حقـــــك… أنـــــا مـــــا هعـــــرف 

 أديك مشاعر حُب دلوقتي غير لما أنساه.

ــائلًا  ــه قــ ــة قلبــ ــن غصــ ــتخلص مــ ــن الــ ــاول زيــ حــ

 بمشاكسة ليهون عليها:
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وعمالـــة تقـــولي مـــا عارفـــة ابـــدأ أقـــول إيـــه  –

ومتــوترة مــن ســاعة مـــا جيــت، يــا ســتي هــو أنـــا 

ك   هَعضُِّ

ــو  ــي هـ ــك حقيقـ ــى نفسـ ــوّني علـ ــة هـ ــا منـ ــادي يـ عـ

ــبان  ــا الكســــبان دلــــوقتي وكســ الخســــران، بــــس أنــ

دًا كمــــان، وآه علــــى فكــــرة أنــــا هخليــــكِ تنســــي  جــــِ

 إن كان في حد اسمه خالد بتحبيه.

 اكمل حديثه يحاول تغيير حوارهما: 

مــــا هتعرفينــــي عليــــكِ بقــــى ، بتحبــــي تقــــرأي  –

 روايات لـمين 

أنـــا عـــن نفســـي بحـــب اقـــرأ رواياتـــك وبـــذات اللـــي 

 اسمها عُذرًا حدي خطأ دي.

 منة باستغراب:

إيـــــه! هـــــو أنـــــتَ مراقـــــب أكونتـــــاتي، جبـــــتهم  –

 منين وإزاي أصلًا  
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 زين بغرور وهو يرفع ياقة قميصه ضاحكًا:

 واِلله دي أقل حاجة عندنا يا بيه. –

 وأكمل بمشاكسة مردفاً إليها:

ــر،  – ــلت للقمـ ـــا وصـ ــد مـ ــده لحـ ــوية كـ ــت شـ دعبسـ

ــان  ــريع عشــــ ــى فالســــ ــئلتي بقــــ ــى أســــ ردي علــــ

 الوقت.

ــر  ــي تنظـــ ــاديء وهـــ ــوتٍ هـــ ــة بصـــ ــدثت منـــ تحـــ

 أرضًا:

ــحابي دي  – ــات أصــ ــرأ روايــ ــب اقــ ة بحــ ــً ــا عامــ أنــ

حاجــــة أساســــية عنــــدي قبــــل الكــــل بقــــرأ روايــــة 

نــــدى "عيــــار مــــن نــــواٍ خــــاص" وبقــــرأ روايــــة 

نا "حــــــرب بــــــدون راء" ومســــــتنية فاطمــــــة  ســــــَ

ــن  ــا مــ ــي بقالهــ ــة اللــ ــا وتكتــــب الروايــ ن علينــ ــِ تحــ

ــدة  ــا وفاقـــ ــايزة تكتبهـــ ــدت عـــ ـــا اتولـــ ــاعة مـــ ســـ
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ــا  ــع لهـــ ــغف بيرجـــ ــة الشـــ ــغف، مـــــا عارفـــ الشـــ

 أمتى دي!

 دول بس اللي بتقرأي لهم  –

 أكملت منة مسترسلة حديثها:

ا، بقـــــرأ لرحمـــــة نبيـــــل ودينـــــا جمـــــال  – لا طبعـــــً

ومنــــال ســــالم ودكتــــور حنــــان لاشــــين ودكتــــور 

ــد، دول  ــرو عبدالحميــ ــور عمــ ــدي ودكتــ ــة حمــ خولــ

 أكتر كُتاّب وكاتبات بحب اقرأ لهم.

 هبقى اقرأ لهم برضو، أرتحتِ شوية  –

ــا  – ــك معايـــ ــتظلما نفســـ ــا… مـــ ــدٍ مـــ ــى حـــ إلـــ

 طاقتها. فوق  متحملا نفسك

 أردف زين متنهدًا:

ــوية  – شــــــكل الــــــنص اللــــــي قولتــــــه مــــــن شــــ

 معجبكيا!

 أنتِ أخف على قلبي من الفراشة. منة... 
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صـــــمتَ يراقـــــب تعبيـــــرات وجههـــــا حتـــــى رأهـــــا 

 مطمئنة قليلًا، ثم أكمل:

ــان  – ــى تعبـ ـــا أبقـ ــة يـــوم مـ ــك موافقـ ــده إنـ أعتبـــر كـ

 من الدنيا، ألاقيكِ ملاذي 

ــه  ــر لــ ــي تنظــ ــه وهــ ــى حديثــ ــة علــ ــت معقبــ أكملــ

 مبتسمة:

 وملجأك الوحيد. –
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